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يـات في متحـف التـاريخ الطـبيعي في سـان دييغـو، تومـاس خلال سـنة ، تـم اسـتدعاء عـالم الحفر
ديمــيري، فضلا عــن العديــد مــن زملائــه لفحــص مجموعــة مــن العظــام الــتي تــم اكتشافهــا مــن قبــل
يــق السريعــة ، جنــوب المدينــة. واكتشــف ديميــتري أن هــذه العمــال الذيــن كــانوا بصــدد بنــاء الطر
العظام تعود إلى البليستوسين أو العصر الحديث الأقرب. في الواقع، كان الموقع غنيّا بالحفريات التي
تعــود إلى عــشرات الآلاف مــن الســنين، بمــا في ذلــك بقايــا جمــل، وحصــان، وذئــب رهيــب، وكسلان

الأرض، لكن الاكتشاف الأكثر إثارة للاهتمام هو بقايا حيوان المستودون.

في الــوقت الراهــن، تشتمــل المنطقــة علــى منــازل زراعيــة ومــروج. لكــن في ذلــك الــوقت، كــانت المنطقــة
عبارة على سهول فيضية واسعة مع شريط من الأنهار. وخلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد بالأمس،

قال ديميري إنه “مكان جميل ليعاش فيه، أعتقد أنه ليس بعيد جدا عن الساحل”.

في الحقيقة، ما تمّ وصفه في البداية على أنه موقع حفريات يمكن أن يكون
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يا. إذا كان هذا هو الحال، فإنه سيكون بمثابة دليل يثبت أن موقعا أثر
كثر من الماستودون وجدت في أمريكا الشمالية قبل أشباه البشر التي تعود إلى أ

 ألف سنة

منذ سنوات عدة، يدرس وديميتري رفقة مساعديه عينات من تلك التي وجدوها في الموقع. وكلما
كد عالم الجيولوجيا البحثية في كثر في البحث، كلما تفاجؤوا بما يجدونه. ففي سنة ، أ تعمقوا أ
المســح الجيولــوجي الأمريــكي، جيمــس بيســس، أن بقايــا الماســتودون تعــود لمــا يقــارب مــن  ألــف
سنة. وإلى حد الآن، لا يعد ما تم اكتشافه أمرا مثيرا للدهشة، نظرا لأنه تم إثبات، خلال في دراسة
حديثة أجريت على عظام هذا الحيوان، أنه قد تم تحطيمها باستعمال صخرة كبيرة؛ أي تم ضربه

وصولا إلى نخاع العظم.

يا. إذا كان هذا في الحقيقة، ما تمّ وصفه في البداية على أنه موقع حفريات يمكن أن يكون موقعا أثر
هـو الحـال، فإنـه سـيكون بمثابـة دليـل يثبـت أن الماسـتودون وجـدت في أمريكـا الشماليـة قبـل أشبـاه
كـثر مـن  ألـف سـنة. وسـينشر  عالمـا، مـن بينهـم ديميريوبيسـس، نتـائج البـشر الـتي تعـود إلى أ

أبحاثهم اليوم في مجلة ناتشر.





صور الأضلع والفقرات غير المحطمة لحيوان المستودون

في هذا الصدد، أفاد عالم الآثار في جامعة ساوثامبتون، جون ماكناب، خلال مكالمة هاتفية أن “علم
البحــث في أولى الحضــارات البشريــة الــتي اســتوطنت الولايــات المتحــدة بمثابــة ساحــة وغــى”. وعنــدما
طلبـت مجلـة نيتـشر مـن ماكنـاب أن يعلـق بشكـل مسـتقل عـن الأبحـاث والنتـائج الـتي توصـل إليهـا

الفريق أجاب قائلا: “في الواقع، مازال الفريق بين أخذ ورد وإلى الآن لم يتوصلوا إلى نتائج نهائية”.

علاوة علــى ذلــك، توقــع ماكنــاب، الــذي وصــف نفســه بأنــه شخــص يميــل إلي الشــك، أن نــشر نتــائج
الأبحاث ستحدث جلبة، وضجة وغضبا وسيتم رفضها “بيد أنه إذا كانت الأبحاث صحيحة، فإنها
ستغير كل شيء عن الاستيطان في الأمريكتين وقصة قدوم الناس من إفريقيا”. واعترف ديميري في

المؤتمر الصحفي بأن “الادعاءات الاستثنائية تتطلب أدلة استثنائية ليتم إثباتها”.

كما قال ماكناب إن الدراسة “توفر دليلا قاطعا على ما تم اكتشافه هو موقع أثري”. أما الرواسب
يَن، تم وضعها تدريجيا جراء سيل التي استقرت فيها بقايا العظام، والتي هي عبارة عن حبيبات الغِرْ
بطيء. وهو ما يفضي إلى أنها ليست بالقوة الكافية لتتحول إلى حجارة كبيرة أو أن تقدر على إعادة
ترتيب عظام الحيوان ضخم بهذا الحجم. من جانب آخر، لا يمكن لحجارة “الكوبل” المكونة من ”
هامرسـتونيس” والأنفيلـز” أن تكـون قـد شقـت طريقهـا نحـو الطبقـة الـتي وجـد فيهـا عظـام الحيـوان

طبيعيا.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت العظام والصخور، والشقوق، والندوب، والخدوش، والسحج الناجمة
عـن الـضرب المتكـرر لهـذا الحيـوان بعـد أن قـارن البـاحثون العظـام المكتشفـة حـديثا بعظـام مـن مواقـع
أخــرى أن تكــون الأضرار ناجمــة عــن الضغــط المنجــر عــن الــدوس علــى الموقــع أو التهامهــا مــن قبــل

الحيوانات الآكلة للحوم.

تم إجراء نفس التجربة على فخذ أحد الفيلة التي توفيت على قارعة الطريق
في تنزانيا. وفي مقطع الفيديو الذي تم تصويره للتجربة، مع رجلين من قبيلة
الماساي وهما ينظران لرجلين أبيضان ويحملان مطرقة، بدا المقطع المصور كما

لو أنه مقتطف من فيلم وثائقي

عموما، يعد استخدام الصخور لكسر العظام الكبيرة، إما للاستفادة من النخاع أو لصنع مواد صلبة
منه، خدعة تم استخدامها من قبل أشباه البشر، التي يعود تاريخها إلى مليون سنة على الأقل في
أفريقيــا. وليثبــت ديمــيري وزملاؤه صــحة أبحــاثهم، قــاموا بإحــدى التجــارب الــتي هــي عبــارة عــن ربــط
صــخرة بمقبــض خشــبي طويــل واســتخدموها لكسر عظــام الفيــل الميــت الــذي عــثروا عليــه. وفي هــذا
الصدد، قال ديميري: “كانت الشظايا والكسور التي نتجت عنها متطابقة تقريبا مع ما رأيناه على

عظام المستودون في سان دييغو”.

فضلا عـن ذلـك، تـم إجـراء نفـس التجربـة علـى فخـذ أحـد الفيلـة الـتي تـوفيت علـى قارعـة الطريـق في



تنزانيــا. وفي مقطــع الفيــديو الــذي تــم تصــويره للتجربــة، مــع رجلين مــن قبيلــة الماســاي وهمــا ينظــران
لرجلين أبيضان ويحملان مطرقة، بدا المقطع المصور كما لو أنه مقتطف من فيلم وثائقي.

في الحقيقة، سا العلماء الذين تحدثت إليهم والذين لم يكونوا ضمن الفريق الذي قام بالأبحاث،
إلى الثنــاء علــى مصداقيــة البــاحثين وجــودة أبحــاثهم. وفي هــذا الصــدد، قــال ماكنــاب: “لقــد أخــذوا
أفضل الأدلة واكتشفوها بطريقة منطقية جدا، لقد حاولوا تزوير كل التفسيرات الطبيعية المحتملة،
لكنهم توصلوا إلى حد أنهم لا يمكنهم أن يستوعبوا أي تفسير ما عدا استيطان البشر. ولكن السؤال
الذي يط الآن هو هل قاموا باستبعاد كل شيء أتى بعد ذلك؟”. وأضاف ماكناب أن “شيئا كبيرا
مثل هذا، يحتاج إلى أدلة قاطعة، ولقد توصلنا إلى العديد من الدلائل التي تجيب عن الأسئلة التي

يتم طرحها”.

في الواقع، وجد الباحثون أنه من الغريب أن “الهامرستونيس” و”أنفيلز” لم تكن مصاحبة بحجارة
كـثر حـدة، علـى غـرار مـا وجـد في المواقـع الـتي تعـود إلى عصر مـا قبـل التـاريخ. وفي هـذا أصـغر حجـم وأ
يـد أن تصـل إلى السـياق، قـال ماكنـاب إن “نـ سـاق فيـل ليـس بـالأمر الهين، لأنـك في حـال كنـت تر

العظام، عليك أن تقطع الجلد ومن ثم اللحم”.

يان بورك، أنها عانت من افتقارها لآلة وفي شأن ذي صلة، قالت عالمة الآثار في جامعة مونتريال، أر
تشذيـب الحجـارة (في يناير/كـانون الثـاني، شـاركت بـورك في تأليـف دراسـة تشـير إلى أن أول الأمـيركيين
الشمـاليين وصـلوا مـن سـيبيريا قبـل نحـو  ألـف سـنة، أي قبـل  آلاف سـنة مـن التـاريخ المذكـور

سابقا).

والسؤال الذي يلوح في الأفق، يتمثل في من أو كيف تم قتل هذا المستودون
بهذه الطريقة منذ فترة طويلة؟

يــق وهــو يقــارن الأبحــاث الــتي أجريــت في موقــع وأضــافت بــورك أنهــا ســتكون متحمســة لرؤيــة الفر
ماستودون مع مواقع تعود لنفس الحقبة في أوراسيا، أين تم قتل حيوان الماموث الصوفي من قبل
البشر. كما صرحّت بورك قائلة: “ما زلت أجد الموقع محيرّا – يمكنك أن تقول “مثيرا للاهتمام” في
يـد أن تصـفه بـالمحيرّ وذلـك لأسـباب مختلفـة. يتمثـل السـبب الأول بطبيعـة الحـال في حـال كنـت لا تر
يكــا الشماليــة يمكــن مقــارنته بالعظــام الــتي عثرنــا عليهــا والــتي تعــود التــاريخ. لا يوجــد أي شيء في أمر

لحوالي  سنة”.

والسؤال الذي يلوح في الأفق، يتمثل في من أو كيف تم قتل هذا المستودون بهذه الطريقة منذ فترة
طويلة؟. وفي هذا الشأن، قال ديميري إن “الجواب لهذا السؤال البسيط؛ بالطبع لا نعرف”. وتجدر
الإشارة إلى أن الباحثين لم يجدوا أي بقايا بشرية في الموقع. في الحقيقة، تعد نظرية أن الجنس الذي
اسـتوطن أمريكـا الشماليـة هـو البـشر الحـديث؛ أي الإنسـان العاقـل، الـذي قـدم عـبر جسر بـري يربـط

سيبيريا وألاسكا بين حوالي  ألف و ألف سنة مضت.



صخرة يعتقد أنها استخدمت من قبل البشر في وقت سابق على غرار صخرة الهامرستون

في المقابــل، يعتــبر الجسر قــابلا للانــدثار. ففــي الــوقت الــذي تحطمــت فيــه عظــام المســتودون، كــان مــن
الممكـن أن يكـون الجسر قـد غُمـر بالمـاء، لأن المنـاخ الحـار يذيـب الأنهـار الجليديـة ويرفـع مسـتوى سـطح
البحر. في ذلك الوقت، كان البشر لا يزالون “جنسا” جديدا إلى حد ما، ويعتقد أن الإنسان العاقل قد
غادر أفريقيا في عدة موجات، كانت الأولى قبل مائة وثلاثين ألف سنة خلت. فقد توجهوا إلى الصين

خلال الفترة الممتدة بين  ألف و ألف سنة مضت، وإلى أستراليا قبل  ألف سنة مضت.

أما الموجة الثانية، فقد انطلقت من أفريقيا إلى أوروبا الغربية قبل حوالي  سنة مضت. وبالنسبة
للبشر، فإن أمريكا الشمالية كانت ستكون جسرا بعيدا وسريعا جدا. ولكن أعضاء سابقين من جنس
هومو، بما في ذلك الأنواع التي تطورت في نهاية المطاف لتتحول لإنسان نياندرتال، قد غادروا أفريقيا

وسكنوا أوراسيا.

خلال المؤتمر الصحفي، تكهن ديميري بأن الهومو فضلا عن أنواع أخرى قد دخلوا أمريكا الشمالية،
إما عن طريق جسر بري أو بواسطة قارب. من جانب آخر، لا تعتقد بورك أن الأدلة الموجودة مقنعة
بما فيه الكفاية، خاصة وأنه لا يوجد أي مؤشر جيني يدل على أن نياندرتال قد وصل إلى هذه القارة
ولا شيء يشير إلى أنهم كانوا من البحارة. فضلا عن ذلك، ذكر ديميري أيضا الدينيسوفان، وهو نوع
من الهومو الذي سكن غرب سيبيريا منذ  أو  ألف سنة مضت. وردا على ذلك، قالت بورك

“من السابق لأوانه التحدث عن الدينيسوفان نظرا لأننا لا نعف بعد الكثير عنهم”.



على ضوء ما ذكر آنفا، قال ديميتري “أود أن أقول أن العديد من الأدلة قد تم
التغاضي عنها بسبب الاختلافات الأكاديمية بين علم الآثار وعلم الحفريات”.

وثمة احتمال آخر وهو أنه لا يوجد شيء يمكن التوصل إليه. كيف تستطيع أن
تثبت أن شيء ما لا وجود له؟

كمــا أضــاف ديمــيري “إذا شــق أحــد أشبــاه البــشر طريقــه إلى ســان دييغــو، فمــا الــذي حــدث لــه؟ هــل
تكبدوا عناء هذه المسافة ليموتوا هناك على غرار العديد من المستعمرين قليلي الحظ؟. في الواقع،

يمكن أن نصبح إذا منقرضين محليا”.

وتــابع ديمــيري قــوله: “ممــا لا شــك فيــه أن هنــاك العديــد مــن الــدلائل الــتي يجــب علينــا أن نواصــل
البحــث فيهــا”. كمــا شجــع ديميــتري علمــاء الآثــار لينظــروا عــن كثــب للرواســب القديمــة. أمــا بالنســبة
يـات، فقـد دعـاهم إلى إعـادة البحـث في المجموعـات الموجـودة في المتـاحف الـتي يمكـن أن لعلمـاء الحفر

تكون ذات علاقة بأشباه البشر أو بالنشاط البشري.

على ضوء ما ذكر آنفا، قال ديميتري “أود أن أقول أن العديد من الأدلة قد تم التغاضي عنها بسبب
يــات”. وثمــة احتمــال آخــر وهــو أنــه لا يوجــد شيء الاختلافــات الأكاديميــة بين علــم الآثــار وعلــم الحفر
يمكن التوصل إليه. كيف تستطيع أن تثبت أن شيء ما لا وجود له؟. من جهتها، صرحت بروك أن
“المــؤمنين سيســتمرون في الاعتقــاد، وسيســتمر الكفــار في كفرهــم، والبــاقون ســيجلسون في الوســط

ويقولون “نود أن نشاهد المزيد من المعلومات”.

المصدر: نيويوركر
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